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معجع وم جم دع دج دع جع مع جع وه جح وج دع مع جع وه دع دوه دع مه جوع ۵ كع وه دع مع وه ضع وج ۱۱/۱/۱۱ ۱ دج وه جه مع جه ۱1۸ جع جه مجاجع مح مع مم جع وجاجع مج وه مج ده مجح جوع از 2 


دج 
قال اه جل في علاه: طقل هو ماهر على أذ یت عكر عاب 9 فوقكر أو من تحت آرجلکر أو 
اسر فين ون سر باس بعضي انظر كيف تصرف لیات لعلهم يهود ( 11 فلك کان هذا 
الوعید ۱ لا تفرق الأمة "شيعا وأحزاباً" يختلط عليها أمرها فتکون أهواء مختلفة» وأحزاباً مفترقة؛ 
فیکون بأسها يينباء وتدافعها ليس بینا وبين عدوها أو بينها وبين الباطل» إنما تدافعها بين آنفسهاء فیحصل ها 
"لت كل الذاتي"» والتحول إلى الحالة الغثائية. 


فالالتباس شیعاً وجماعات متفرقة» واختلاط أمى الدين والشريعة.. مقذمة لأن يذيق بعضنا بأس بعض! 
ویقاتل بعضنا بعضا! وإنَّ منع الاقتال البنی» يبدأ بمنع الالتباس شيعا وحفظ أمى الدين الجامع» وعدم 
إدخال فيه ما ليس منه» والاسفساك بأصوله العامة الجامعة. 

وني الحديث الشريف: "... سب ري أن لا بات أمتي علَ ما هلت به الأمم قلهاء فأَعطَابهاء وَسَأْتُ 
ری أن لا ساط ایتا عدوا لطاب سأك ري أن لا یبا شاف © فهذه الأمة باقة 
إلى يوم القيامة ‏ بإذن الله وان تزول بفضل الم ولكن الافتراق والتحرّب يصيبهاء وهي معرضة لهء 
والامة قادرة راذن الّه -عل منعه» والتخفیف من آثاره.» ما یکت با غلاق هذا الدین» وبأخلاق ا 


ايه الصلاة والسلام» و تع ستن من قبلهاه جاءفي مدیث الشریف؛ e‏ 


و م لس سن رم 


وذراء بذراع حتى و سلکوا جر صب أسلكتموه» اس الله الهود مان 6ل ن"( 


وقد حدر النبي الكريم في خطبة الوداع من أن تضرب الأمة بعضبا رقاب بعض» أو يؤدي الحلاف إلى 
أن يكون بأسها بينهاء وطالما حذرهاء ففي طاقتها ومقدرتها أن تمتنع عن ذلك» وليس هو قدراً جبرياً عليها - 


(1) [الأنعام (65)] 
(2) [مسند الشاميين للطبراني/ 3139 إسناده متصل» رجاله ثقات] 
(3) [صحيح البخاري/ 3456] 


کا فهم البعض!۔ عن جریں أن اني - صل الله عليه وسم ‏ قال له في جمة الوداع: استنصت الناس» فقال: 


م سمه 2 مه ۶ ۵ 2 مه 
"لا ترجعوا بعدی کفارا(۱) يضرب بعض؟ رق قاب بعض "(2) 


فان وقع الافتراق شيعاء فلا عذر أن یقم البأس» ویضرب بعضنا رقاب بعضء فهذا من الکفر في 


وي الا تت الريمات: 


«واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 0 وادووا نعمت الله عي إِذ کم أعداء فألف بين لوي 


معّ ه مه ثره 3 ل عه 6 رر 3 


ك من الار دز ما تلك ب ين الله لكر آیانه لک 


ولا تکونوا کل تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم لیات وت طم 1 عَظي چ (4) 


- 


مر ع م ۵ مر عن القن عن 


ارت لک من الدين ما ما وص به نوا اي آوحینا إل يك وما وَصينا به د ماهم وموس وعیسی م أن 
موا ال ولا ره گر ار َوه إل ال جتي ليه من شاه ومهدي وله من 


ینیب 4 (5) 


1 


وقد وقع الافتراق في هذه الأمة» وذاقت البأس فيما بينهاء بما أعرضت عن کاب الله وسنة نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسل - وصار البأس بينها شديد في كل مجال» وفي كل نشاط.. وصار العداء بينها أشد ما یکون» 


00 1 ا ا و 
الإسلام على مزتکس شعبة با لا يلي کت یطاق انم الكفر على تارك شعبة من شعپ الإسلام لا الكفر که ولام 


3رس 


والکفر مقدمتان» لا بل چاه ء الاسلام | الا من ات عَقَد مه ولا 8 من حم الإسلام من أن ج م من آجزاه الكض إلا من ات 
مه الک وهو الاقرار ورف والانگار ود" [صیح ابن حبان/ 5940] 

(2) [صحيح البخاري/ 121] 

(3) [آل عران (103)] 

(4) [آل عران (105)] 

(5) [الشوری (13)] 


هذا التفرقغ.وهذه الصراعات». لاا تقل المعركة بها وبين أعدائا لتکون بنا وين الفساء 


والافتراق حصل على مستوى المذاهب» وعلى مستوى الفقه» وعلى مستوى القوميات» وعلى مستوى 
الأيديواوجيات» وعلى مستوى حدود الأرضٌ والأعراق... اه ولا سبيل إلى وحدة الأمة ولا سبيل إلى 
إنماء حالة الصراع البینی إلا بتحديد الأطر الصحيحة لإدارة انملاف؛ حتى لا يتحول إلى صراعات» واستنزاف 
الأمة من داخلها.. 


ولكن.. كيف تكون الوحدة. وعلى أي أساس تکون؟ 


% *%* % 


تیدا وحدة الأمة» بتوحيد الإطار الجامع الذي مع أفرادهاء ويكون على أساس قاعدتين: 
القاعدة الأولى (القاعدة الإيمانية): 


الإيمان بأن كاب الله وسنة نبیه المتواترة» والحمولة على کاب الله والتطبيق العمل لم» هي "المرجعية 
العليا" التي لها السيادة» والعلی والحا كية.. وهي التي تعلو ولا يعلى عليهاء وهي التي ندور معها حيث دارت. 


فکل من عل مرجعیته کاب الله وستة رسوله صل الله علیه وسلم ‏ الصحيحة الثابتة المتواترة» فهو من 
(أي: الأمة المسلمة)» واجتهاده» وفقه» ورؤيته» مقبول طالا ل يخرج عن الاطار العام ذه المرجعية» ول 
عمل النصوص» ولا اللغة العربية ما لا تحتمل. ( كالتفسيرات الباطنية فهي مرفوضة رفضاً قاطعاً في الإسلام) 
ومن تم.. فكل اجتباد ضمن هذه المرجعية مقبول» وكل اجتباد مخالف مقبول أيضاء ولا يجوز بحال ‏ أن 
بتحول إلى صراع بين الأراء والاجتبادات والمذاهب الفقهية في ذلك» بل هي محل قبول» واحترام» دون 
الانکان أو أن يتحول المذهب والاجتباد إلى "أيديولوجيا" (غلو فكري وحرکی) تريد الانفصال عن الأمةء 
وتتحول إلى اعتبار نفسها "الحق المطلق" الذي لا يبل غيره» وتروح "تحارب وتذیق اسا بین إخرانياء. 


فالآية الكرية تقول: «أقيموا الدين ولا لتفرقوا فيه ورغم اختلاف الأفهام - في بعض القضايا - 
واختلاف الاجتباد ‏ في بعض السائل - كانت الغاية الكبرى الأصيلة والأساسية هي "إقامة الدين"» وهو 


الإطار الجامع الذي لا حياد عنه» ولا اختلاف فيه.. ومن ثم يكون "التسا الفكري واللفسی" تجاه امخالفين 
(والدعوة والتربية عليه) طالما لم يردوا مرجعية "الاب وصحيح السنة المتواترة"» وترك المراء والجدال في 
قضايا استقر عليها فريق من الأمة» لهم فيا أدلتهم الشرعية التي استفر عليها علمائهم» وعدم إثارتهاء بل احترام 
رام فیا ومن يريد مناقشة الرأي المخالف بأدلته.. فلا بأس» طالا 1۳ باس بینهما) وفي اغد الشریف: 
5 زعم بيت في ربض الجئة أن ترك المراء» وان کان فا ويبيت في وسط الجئة لمن ترك الْكَدَبَء 


ص ق رصاع ر ي لحن تعره وتش ولعت عن بي ساس 7 وور و 


وان كان مَازْحَاء وییت في أعلّ اة إن حسن خلقه۱) 


فلیست المشكلة في الاجتباد» إنما في تحول الاجتباد إلى "آیدیولوجیا» يتم و ای ما وكين ا تیا 
من "الولاء والبراء".. ال الذي يؤدي إلى "البأس" بیننا - والتباس الق اا اللاو حصا اند 
فرشوة ب ضل ]اه عليه وس - والآمة المسلية النتسبة هذا الدین» والتائة بالاب» و الراء من النافقین 


والطغاة» والكافرين. 


وجاء التحذیر الشدید في "سورة ایند" من شر البرية.. الذين تفرقوا ي الدين» بعدما جاء 1 والكالب 
احادي» تفرقوا بأهرائهم» وخسدهم» وم و فرق لین ۳ الب إل من بعد ۳ جا #0 
ی 2 ا ل قسوا حظا مم دروا به فاع ينا یم ۷ واه 1 یوم الْقَيامة) ۵ 


وأما الدين الق الذي أمروا أن يقيموه» هذا الدين السبل السمح الحنيف.. الذي ليس فيه تفرق ولا 
بغي فقد مضوا في عكس مقرراته؛ وأما وس الدين 1 وما أُمرُوا إل ليعيدوا الله خلصين 1 الدين 


و من 


حنفاء ویقیموا الصلاء ورتوا لَك ود دين القَيمَة)4 )٩‏ 


هذا هو الدين القم» وجوهر الا بان بهذه الصيغة التوكيدية (بالنفى والاستثناء)؛ عبادة الله» واخلاص 
الدین كله لله» واقامة الصلاة - التى تى عن الفحشاء والمكر ‏ وایتاء الزكاة التى تحقق العدالة الاجتماعیت 
والسلام الاجتماعي» فا آبعد الذين تفرقوا في الدین» وانحرفوا عن مقتضیانه» وتطبيقاته؟! 


(1) [سنن أبي داود/ 4800] 
(2) [ابينة (4)] 
(3) [المائدة (14)] 
(4) [البينة (5)] 


فنجد.. ان قضايا الدين الأساسية والكلية ممع عليها ولا خلاف فيهاء كالإيمان باه واليوم ال خر والملاتكة 
والكاب والنبين» وإقامة الحق والعدل» وحمل الرسالة» والأمى بالمعروف والنبي عن المنكر» وتفسير الحياة 
والوجود والإنسان.. وبيان الحلال والحرام» والإيمان والكفر» وإقامة أركان الاسلام» ومكارم الأخلاق» 
وحب الله ورسوله» وارادة الدار الآخرة.. کا قال تعالى: 

یس ابر أن تولوا وجوه 9 ارو كرت رك ار من آمن به اليم الآعر وا ایگ 
والکب ل وآتى الال عل حبه ذوي القَرق والبتائ والساکین وابن اسپیل والساین فار لقاب 
وأقام الصلاة وا ار الق سوم إذا عاهدوا والصايرينَ في اسار وحين لبس وت 
لین مد فا وت هم لقن () 


فهي آمور قطعية الثبوت والدلالة» وإئما الاختلاف في جزئیات فرعية یتکون منبا "الفقه الاسلامي" 
وكل المطلوب ي تتاول هذا الفقه هو: احترام الأخوة الإسلامية بين السلمین» وعلمائهم. 


والاجتبادات في جانب "العبادات" وفي جاتب "المارسات والعادات" واسع رحب» يأخذ فيه بالأأيسر 
السبل القريب» فلا تنطع ولا غلو في الدين.. (مثل: الجهر بالبسملة» وكشف وجه المرأة مع الاحتشام 
والخجاب» والموسيقى» وإخراج زكاة الفطر مالا» والاحتفال بالمولد النبوي وبغيره من الناسبات الدينية أو 
الدنيويةء والحية» والمسح على انلفین» واجمع والقصر في صلاة السفر» والحديث في الصفات الإلمية كلاف 
الأشاعرة والسلفية» والوقف من الحلاف السيامي بين الصحابة» طالا لا مسب أحداًء ولا یمین ظاناه 
وشکل القبور وطريقة بنائها... إنم) من القضايا والسائل التي لا تخرم الدين» ولا هدم قواعده وأرکانه» ولا 
تفسد أمته» ولا نها لأعدائهاء والتنطع والغلو ليس في الاختيار الفقهي فیما بينهاء إنما في: 


التعصب ما واثارة اللغط الكبير والکثیر حوطا» وتقسيم الناس بينها» وافساد ذات البين» واثارة الشحناء 
والحسد والبغضاء التى تحلق الدين کله» جاء في احدیث الشریف: 


(1) [البقرة (177)] 


عو مه َه م رم 


. "دب کر داه الأمم قبلكر السد والبغضاء والبغضاء هي الالقةء لا أقول كلق الشعر ولکن 
لق این () 

i"‏ ار فص من درجة الصلات ة» والصیام والصدقة 9 0 بل قال: الاح ذات البین 
روفاد ذات البين هي الخالقة"2) قال و عيتى: هد ديت کی us‏ وى عن اني كد 5 قال: "هي 
امد لا أقول لق الشعر ولکن لق الدين اود 


a 
صدقة أ و معروف أو اصلاج ب 08 لتاس‎ 


وصدق الله العظيم: e‏ 
ا اء مَرْضَات الله قسوفٌ نويه جرا عظيمًام )٩‏ 


آما الاجتبادات في جانب "الك والسياسة والاقتصاد" (سياسة الحم والال) فيجب أن تحقق العدالة 
الاجتماعية الربانية» وتحقق الق والعدل» وتقم القسط» ولا تهاون فيها على الإطلاق» لأن أي تباون فيا 
إنغا هو: تهاون في الحقوق» ويخلق بيئة الفساد» والطغيان.. التي تسد الدين والدنياء وتضیع على المسلمين 
وجودهم الحضاري» وحملهم لرسالة الله إلى العالمين. قال تعالى: یا یا این منوا كونوا قوامينَ بالط 
شبداء یه ۵ يا يا لین آمنوا کونوا قوامین للد شداء بالقسط94) وفي مثال "الربا" الذي يفسد 
انظام الاليء وید العدالة الاجتماعيةء قال تعالى: دي 5 یت آمنوا اموا اله و اما بتي من اب 
من فان فعاو ا من الله و ورسول 0 00 کر روس 0 ا طون 


رور وه ۳۹ 


ومأواهم جهنم وئس ن انس 


افر 


[مسند الإمام أحمد/ 1433] 


دا 


آمسند الامام أحمد/ 26961] 
اجامع الترمذي/ 2509] 
[النساء (114)] 

[النساء (135)] 

المائدة (8)] 

[البقرة (278 2790)] 
ا 


دن طب س @ ل.٠‏ 


ج اي تج ٠‏ جب اض کي اکب پک 
ييه ی ی ټک جت ی م س 





) 
) 
) 
3) 


oo 


وهذا هو الاطار العام الجامع» وبخرج من هذا الإطار من يرفض ويرد "المرجعية العلیا" لكاب الله» وسنة 
نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ ویبتغ ویتبع غيرها من المرجعيات أي كانت» ويستحق بالفعل أن تذيقه الأمة 
بأسباء وتقاومه بالوسائل ا مكافئة.. كالتوجهات العلمانية» التي ترفض مرجعية کاب الله في "التشريع وال 
ومنبج الحياة"» وهذه لا يمكن أن یکون معها اخوق ا خفض الجناح» آو أي ساخ نفسي 7 فکري» 
وبالطبع ليس ها أي شرعية من أي نوع» سواء "شرعية اجتماع" أو "شرعية حك".. 

فهي برد "المرجعية العليا" وسيادة كاب الله» فقد حرجت بفعلتها هذه عن إطار الأمة الجامع» وأصبحوا 
"خوارج" بحادون اله ورسوله - صلی الله عليه وسلم لبم "ل يقيموا الدین"» والحلاف معهم ليس خلاف 
داخل "المرجعية العلیا"» إنما خلاف خارجهاء وحول شرعيتها وسيادتهاء بل إن رد هذه المرجعية يعتبر في 
نظر الإسلام "من أعمال الکف ومشاققة ومفارقة للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كا جاء في الآية الكريمة: 


صل 


ومن إشاقتي الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم 
وساءت مصيرا» () والساكن منبم "محلة الدعوق والقاوم والداعي إلى العلمانية منبم "محل المواجهة". 

ولا ب أن يأني بعد آية المشاققة هذه.. التحذير من الشرك! فهو النتيجة الحتمية لمشاققة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ واتباع سبيل غير سبيل الإيمان» وبيان لماذا استحق انلیارجون على الشريعة» والأمة هذا 
العقاب؟ ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن بِشَاءُ ومن شرك بالل فد ضل صلا 
بعید ای 

وتأتي وحدة الأمة من الاستساك بکایهاه وتصدیقها بأن فيه الكفاية» وباقامة الصلاة» وبالاعتصام باب 
وارك التنازع في الدین» واتفرق فیه.. ولا تید کیا أو نمی ما درت به» ولا تهجره لغیره. 


% *%* % 


والاجتهادات المرفوضة والمردودة مهما زعمت مرجعيتها إلى الكتاب والسنة: 


. التأويلات الباطنية» والتفسيرات الشاذة التي لا تحترم قواعد اللغة العربية» وتزعم آن شا فهماً باطتیاً 
یه موی تا 


التفسيرات التي تن تنترى إلى ري الأمة بالشرك والردة» واستبيح دماتما واا موه کافعل اطوارج 

النین یکفرون ویقاتلون الأمة المسلمت جاء في الحديث الشریف: لإ ما وف عير رجل قرا را حت 

3 بجت عليه وکان ردت لاوسلا 1 9 شاء الله مه فااسلخ مه ده وراء ء ظهره» وى ع 
72 


جاره بالسيضٍ» ورماه بالشرك" قال: قلت: يا ني الب آهما ول بالشرك المي أم الرامي؟ قال: "بل 
رای ۰ 


الاجتبادات الت تتحول إلى عصبية فكرية (أيديولوجيات) تأ کل من الولاء للأمة» وتفصل عنباء وتؤدي 
ال تس الأمة إلى أحزاب» وشیع» وجماعات متناحرة بأسها بينها.. وبدلاً عن أن تخدم "الرسالة الإسلامية 
مع" فاا شل لها وتا خد مكانها! فالرسالة جامعة» والأيد و ار معیات مفرقة: 
الاجتبادات التي تخرج عن أدب الحلاف» وتروح تشنع على الخالفين» وترميهم بالفسق (وربما الکفرا) 
جرد الاختلاف» وتستهزا بالعلماء» وتخرج عن حقوق الأخوة الإيمانية. 


: 9 التي سد بشكل کل ۰ ۳ و جاء 1 احدیث 0 


2525 الق تغرق في جدال ولجاج وتحلات لا يترتب عليها عمل. 


. الاجتبادات التي تنتبي إلى تفكيك وحدة المسلمين» وضياع كانهم السياسي والحضاري بين الأممء 
ونترکهم شيعا وا ماب لا هوية ولا شرعية ولا نظام رگحهم. 


% *%* ¥% 


(1) [صحيح ابن حبان/ 81 سناده متصل» رجاله ثقات] 
(2) [مشکل الآثار للطحاوي/ 3884] 
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القاعدة الثانية (القاعدة العملية): 
محاربة الفساد» والظلء والطغيان. 


أكبر آزمة تعاني منها الأمة الآن ‏ في مشارق الأرض ومغاربها ‏ هو: استشراء الفساد» والظل» والطغیان 
خاصة في منظومة اک ومن ثم ينعكس هذا الفساد على الجتمعات الإسلامية نفسها.. وقد وقعت الأمة 
المسلمة أسيرة لأنظمة خائنة ادینها وأوطانما (أعداء الداخل)» وتحت هيمنة وسيطرة عدوها الخارجي (النظام 
الدولی: ار يكا والاتحاد الأوربي)» وهي لا تستطيع أن تقوم بدورهاء ولا تؤدي رسالتهاء ولا تحقق ريادتهاء 
وهي في هذا الأسر المزدوج» وهذا الأسر الشدید ضرب قلبها في الصمیم» فاا اماما امن ارآ 
وتمزقات» وعذابات لا تنتی» وجروح لا تندمل» وأنبار من الدماء لا تتقطع» ومنكر في مكان» ومعروف 
شات من كل وغد جبان» وضربت أمراض الاستبداد الفاجر كل أوصالها.. ما یجعل قلب کل مال حي 
یفعل لصاب هذه الام ولا برضی أبدا محالها اف: 


وكل من يحاول محاربة الفساد» ودفع الظلم» ومقاومة الطغیان» وتفكيك الاستبداد الفاجرء فهو ابن هذه 
الأمة المسلمة» وكل من لا يرضى بالظلء ولا يتابع علیه» فهو ابن هذه الأمة السلمة.. ولكن من "رضي 
وتابع" فليس منا.. کا جاء في الحديث الشریف: 

ر و و مه وور مرح ر3 ر مر من مر م2 رص مر م ر وم 2 ره بير و همه ه ومم ره شير م 

"سیکون من بعدي خلفاءُ یعملون يا یعلمون» ویفعلون ما يؤْمِرُونَ» وسیکون من بعدهم خلفا؛ یعملون 
۳ مه مور ر 2 ۳ 2 7 وده ودام م ر هه وه سا ص سن ر رصم ۵ مه م ر رر مر 
ما لا یعلمون» ویفعلون ما لا يؤْمرٌّون» من انكر بریٌ» ومن امسك سل ولكن من رضي وتابع ٩۳‏ 

وني حديث اعتزال الفسدة والفجرة من احکام» وعدم التعاون معهم» أو إعطائهم الولاء والشرعية» قال 
رسول الله - صل الله عليه وسل .: 


عو 


ره عي ب رر و اه همه مق سم ر صاصم مه عم ب ۵و وه 
"مبلك الناس هذا المي من قريش» قالوا: فا تأمرّناء قال: لو أن الناس اعتزلوهم"2) 


(1) [صحيح ابن حبان/ 6658] 
ره تيح البعاري )309041 
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وی حديث إنكار المذكر بكل وسيلة» وجهاده بكل طاقة» قال عليه الصلاة والسلام ت 


3 مر مرو 0 ۳ مع هم ۵ يورو م ون ل مج مر ۳ 


ء الا كان له من مه وار ود كت ياخذون إسنته ويقتدون 


E 


۱ 
ارف با تخلف من مود ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا یمود قن ن اهدهم ده 1 
موم وه و رر نه ر لصا بره 8 موم وه و رر ن م موه مه موم وه و رص م 

فهو مؤمن» ومن جاهدهم پلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو ممن» ولیس وراء ذلك من الإيمان» 


ی مه م 


حة حردل"(1) 


م2 رم 


وصحه الأمة ووجودها ار یکون ابتداء ي مواجهة الظالین» وان مایم هو ابذان 0 كانم 


جاء في احدیث الشریف؛ إذا ری ا اب الظال أن تقول له إنك نت ال ققد تودع من 


اا من يقي هيا كل الفساد» ويبارك الظلم» ویژید الطغیان» ویبارك ویساعد آعداء الاْمة التارشنیین» فهو 
اد له ره اله عليه وسل - مثله مثل الذين ردو في القاعدة ال وی - مرجعية کاب الله وسيادته» 
مهما زعموا أنهم أتقياء! فهؤلاء هم "انوارج" الذين خرجوا على الأمة» ووحدتها الجامعة» وأرادوا ها الفرقة 
والحزيمة والضعض» وجمعوها عل غير کاب الله.. وفارقوا "الماعة" (الأمة)» وخرجوا من "الطاعة" (التاب 
ا ا للدي تفر 


"عن أب هريرة» عن النبي ٠‏ صل الله عليه وس آنه قَالَ: "من حرج من الطاعة وقارق ام ات 


۳ سح مص ۵ ساس دس له م2 سس وه مه م سه برعي ررر رو سداس هدق 
مات ميت ال ومن فل تخت واي یه يصب إعصبة أو يدعو عصبة أو صر عصبة بلق 
جاهلية» ومن خر على أمتي یرب برها وفاجرها ولا ای من موم ولا يفي لذي عهد عهده فليس 


س ممه 9۵ 


منی و منه"(3) 


مه 


وقد حذر البي - عليه السلام - من هؤلاء الطغاة الضلین: نما أحاف عل أمتي الم الضلین۳٩)‏ 


1) [ححيح مسل / 52] 
2) [مسند الإمام آحجد/ 6485] 
3) [صحيح مسل/ 1849] 

1 


4) [جامع الترمذي/ 2 : 573] 


) 
) 
) 
) 
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ني لق نال يع فيان رشق ع قن بن أن ليت وسن تب ا 
من آمتي وان (۱) 


وقد وضع السيف في هذه الأمة» ما يعني فیما أرى ‏ أنه يجب الحفاظ على وحدة الأمة الداخلية بالقوة 
الحربية» ومنع أي افتثات عليهاء ومنع الضلین من قوة تمكنهم من "إضلال الأمة"؛ أو نشجعهم للتسلط عليهاء 
ونزع أي سلاح يمكنهم من القفز على "حك الأمة".. 

را هنا فئات من الأمة» وهي تلحق بألد آعداء الأمة» وأشدهم بفضاً نا وللاسلام» وجدناهم 
اررق فهم وهم لا يخشون شيئاء إنما هو الإحسان للطاغوت! ورأينا في جزيرة مد - صلى الله عليه وسل 
- من يقم معابد لأصنام بوذاء و المند» ویتبتل عندهاء ويبش لاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


والأساس في هذه القاعدة هو "العمل" وليس "الزعم والادعاء» فكل من يكون من الفسدة الفجرة 
الظلمة ‏ أو من يبارك الفساد والظلم والطغیان - فهو لیس من هذه الامة السلمت» ورم أن تذيقة الان 
بأسهاء وتقاومه بكل وسيلة مكافئة» وتحارب أي فكر أو عمل يبارك الطغاة والطواغيت أو يبرر أفعالهم أو 
يككمس هم الأعذار.. کا جاء في الآية الكرية: 


و 


ی تیب صر 17 
فاستة 
- 


یت من ب س ا لرا ار ی و تركنوا ی این تاموا فتمسكر 
e‏ 


4 


(1) [مسند الامام أحمد/ 21946] 
(2) [هود (4112 113)] 


هید ( ۱0116 
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ودفع الخبائث والمنكرات هو "طریق اه وتركها لتتكائر ولستشري 2 الأمة مقدمة للهلاك 5 والعياذ 


o 1‏ غم ا 1 ريه ام مه سم اي ممه و 
بالله - جاء في الحديث الشريف: عن ام سلمة زوج النى - صلى الله عليه وسلم ‏ قالت: يا رسول الله أنبلك 
ا ام اا مر ام مه ي ي ۱ ی ل و دای و 
وفينا الصالحون؟ فال رسول الله صلى الله عليه وس -: نعم "إذا كثر البث" )1( 


فالأصل الجامع هنا: هو رفض الفساد» والظل» والطغيان» والعدوان» وعدم الرضى به أو المتابعة عليه.. 


ثم تأتي بعد ذلك آليات واجتبادات "مواجهة" هذا الفساد والظل.. والناس في ذلك مذاهب» ومشارب.. 
فهناك من يختار: العمل الدعوي أو العمل السياسي أو العمل الجهادي» أو العمل الفكري» أو العمل 
التربوي» أو العمل الفني الإعلامي... إن من قدرات الناس» واستعداداتهاء واجتهاداتهاء ومیوطا النفسية.. 
ولا يصح بحال أن يكون "البأس بيننا" في هذه المجالات امختلفة» لأنها مختلفة! نما جب أن يحول البأس 
فقط ضد العدو الداخلی والخارجي. 


فلا يصح آن يقتات "السیاسی" على دماء اجهادي» ولا يصح أن عضی "الجهادي" دون شرعية الأمة 
واجماعها واستعدادهاء أو دون مشروع سیاسی وات العالم والوسائل... إ. 


والنقد النظري والعملي (البناء والإيجابي) هذه الوسائل يجب أن يكون هو الأصلء لأن الغاية واحدة» 
والطريق واحد» والوسائل مختلفة» فالنقد ضرورة للتحسين والجودة والتطوير الستمر للاليات والوسائل» 
والمراجعة المستمرة التي ع الأو وهذا النقد مرحب به» ولا برحب به الا من جعل هدفه "خدمة 
الإسلام" وليس "التعصب للوسائل والآليات".. 

غ آنه من جانب ا : خاصة عند مواجهة الفساد والظم وأعداء الداخل واللخارج» ضمان اد الأدنى 
من وحدة وشرعية الأمة في هذه الواجهة» وتجنب - قدر الوسع والطاقة - تعدد الشرعیات» وكثرة 
الاجتهادات في الواجهة.. إذ أن توحيد الجهود في هذه "المعركة الکبری الفاصلة" التي بعدها یکون "الیلاد 
الجديد للأمة المسلمة" التي تأخذ مكانتها الدولية العالية - ا كانت من قبل توحيد الجهود ضرورة لمواجهة 
عدو متسلح بكل قوة» ومتحد في فساده وظلمه وعدوانه» ويستعين بالنظام الدولي.. 


(1) [موطأ الإمام مالك/ 1864] 
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والنظام الدولي يوظفه ‏ فأعداء الداخل هم جنده الخلصين» ولا يملكون شيئاً من "السلطة والسيادة" 
سوى التوحش على شعوبهم» وسرقتباء وتدمير كل حركات الإصلاح التي تسعى لفروج من الفساد والظل 
والاستبداد الفاجر ‏ وأمام هذه التكلات الرهيبة» وأمام هذا المكر الذي تزول منه الجبال» فضرورة الوحدة 
لا تبدو ترفاء ولا نافلة.. والتكامل فیما بینبا ضرورة وجودية» وحتى نصل إلى هذه المرحلة ‏ بإذن الله فلا 
يجوز للمختلفين المجتبدين في مواجهة الفسدة الفجرة الطغاة» أن يجعلوا بأسهم بياهم.. کا لا يجوز شم - في 
لحظات الضعف أو الانکسار - أن يعطوا "الشرعية الإسلامية" للطغاة والفسدة» فهم بذلك يخرجوا عن 
الإطار الجامع للأمة» وينقضوا ‏ بفعلتیم هذه القاعدة الثانية من قواعد الاجتماع. 


وان من أفسد الفساد» وأضل الضلال.. استغلال المرجعية العليا من الاب والسنة» لمباركة الفساد 
والمفسدين» والطغيان والطاغين» والفجور والفاجرين.. فهناك هيئات وأقلام ومفتين ببیعون آيات الله بن 
قليل؛ لیخدموا دين "العرش والسلطة" هذا الدين الذي يدين به ويخضع له کل الطغاة ‏ في كل جيل وقبیل - 
و هن "دين الله" خدمة لدينهم عند الحاجة.. 


وانك عندما تتحرك من أجل تمكين الإسلام» ونتعرض للهجمات الوحشية المتوقعة من الطغاة» ثم 
تستضيفك إحدى الأنظمة العربية ‏ أو غيرها ‏ عندهاء لا بد أن تدرك أن هذه "الاستضافة" ليست (في 
الات شن جل اورا فصل الله عليه وسلم ‏ والأمة المسلمة.. نما هي "حسابات وتوازنات سیاسیة" 
الطرف المستضيف فقط» وليس مطلوباً منك أن تعادي المضيف» لكن لا ترفع سقف توقعاتك» ولا تول 
إلى أداة في يده» أو تسبح مده! الاستضافة قد تكون مفيدة لالتقاط الأنفاس» وإعادة ترتيب الأوراق» 
والاستعداد لرحلة جدیدة» رلك إلى أداة نی ید الضیف» يفقدك أصالة وهوية مشروعك اللاي 
وتا کد وأنت تتحرك بالاسلام في أي جال (سياسي دعوي» جهادي» حضاري» فکري» فقهي...|) أنه 
ليس میراث أبيك أو أمك» فتروح توزع من "قدسیته وشرعیته" على ما شاء من الأنظمة التي دعمتك» بل 
يجب أن ظل مبادیغ الاسلام طاهرة مقدسة مطلقة من "الصلحة والأهواء الذاتية".. وتذكر دوماً أنك تقوم 
ب "خدمة الاسلام" ل الأمى إلى أن تجعل الاسلام في "خدمتك" هو "ردة حرکیة" وانقلاب في الوازین. 


% *%* % 


وان أخطر أعداء الأمة (من الداخل) النافقین» والطاغین» نوق احدیث الشریف: "إن أخرف ما أخاف 
ع ی 0 مافق علي اسان"( 

والطغاة هم الذين بستعیدون الا رف فا ۳ لأعدائبا (أعداء االخارج) 2 ويحاربون أي مل 
وحراك إسلامي (محدث أي تغییر اجتماعي أو سياسي) باسم محاربة الإرهاب» وتکدیر السام العام» وعدم 
وجود تصريح رسعي لحدیث عن الاسلام! واثارة الفتن» وقلب نظام الحك... > بل ويحاربون أي دعوة 
اة ما كانت ةة رها( ولذلك فالبراءة منهم نجاة» ومقاومتهم خير وفلاح. 

وقد عمل الطغاة الفجرة الفسدة على أمرين لتأمين غضبة الأمة عليهم: 


الأول: تفرقة الأمة» وجعل كل فرد ینشغل بذاته فقط» وينو بنفسه من عذابات الحياة تحت وطأة حك 
الجرمين؛ ما يسبل ور الطغاة ووحشيتهم عل الأمة» واستلاب حقوقهاء وسرقتها دون أدنى مقاومة. 


والثاني: بث الرعب والعنف والإرهاب الوحشي عبر القبضة الحديدية لكل من یعترض ۲ حاول 
الاعتراض. ومحاربة آي ماود جمع سل الأمة وتأليت قلبا.. لأن أي اجتماع تيح لام سیگون وبالا 
ودماراً عل الطغاة. 


فهؤلاء هم أعداء الأمة من الداخل: "الأعة ية المضلين" (الطغاة الفجرة)» و" کل منافق علي اللسان" (خد 
الطغاة الفجرة» والذين ببیعون همم آيات الله بن قليل).. 

وان عوهت ا اقزافاتك دراه الما د وطأة واا مع ماه ا 
ران الانتصار عل هولاء الطغاة والفراضتة إغا هو "شرة" سا انحرافات ذواتتا الاجتماعية, 


ر یرو 


وصدق ال العظیم: إن الله لا بر ما بقوم حو یغروا ما نشیم( 


% *%* % 


(1) [مسند الإمام أحمد/ 144] 


ا 
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والاجتهادات والوسائل المرفوضة في محاربة الظلم والفساد والطغيان: 

أن تتحول خدمة الإسلام إلى خدمة الحزب وابماعة» وأن يأخذ الحزب وابماعة والتنظيم من حقوق 
الولاء والبراء (الأصل الجامع للأمة المسلمة). 

. أن تتحول مصاحة الحزب وابماعة والمنتسبين لها إلى اعتبارها "مصلحة الإسلام"! والأمة جمعاء. أو 
أن تظن نفسها هي الأمة» أو البديل عن الأمة. فيجب أن تظل مبادئ الاسلام طاهرة مقدسة مطلقة من 
"لصلحة والأهواء الذاتیة", 

6 ات وسائل مقامة الفساد والطغیان بعضبا البعض؛ مثل آن حارب السیاسی ابهادي» والعکس .۰ 

اتعصب والغلو فی الوسائل والالیات» و ها محد ذانها ای غایات. 

أن تكون وسائل مقاومة الفساد والطاغين» العوية بة في يد النظام الدولي» و تتحرك وفق خطته» ااا 

- أن تكون في غفلة عن واقعهاء ويستخفها الذين لا يوقنون» ولا آستبين سبيل الجرمين» أو تظن خيراً 
بالمنافقين والطغاة من (أعداء الداخل)» أو تظن أن لها أصدقاءً وأعوانا من (أعداء الخارج)؛ فتطلب منهم 
العدالة والإنصاف والحقوق!! 

. أن تكون هي نفسبا صورة أخرى من الفساد والطغيان! وان منع الفساد والتحصين منه.. يكون بحرية 
إنكار المكرء والأخذ على أيد الظالمين أياً كانواء والدفع بالأفضل والأكفأ والأتقى في كل مکان» واتمام هذه 
الاما 6 جاء فی الاحادیث الشریف: 

لا ضیعت الأمانة» فانعظر الساعة"» قال: كيت اضاعتما يا رسول ال قال: دا آسند ال غير 
هه انظ الساعة ۳ 


(1) [صميح البخاري/ 6496] 


17 


۵ م ت 0 ۲ 1 ۳ تا ی رمه ه أحذا ا ره 0 3 ا مه م و ۵ ۳ 1 

_ "مره : 1 اء فام علييم احد 5 فعلیه لعنة الله لا یقبل الله منه صرفاه 
من ول من آمي المسلبين شیتا» فام م N a‏ ۳9 و 
رش ونه سال سه سسا 


عل حتی يدخله جهم "01 


مده 2 


e‏ 2 و. 0 ده ی 3o‏ ۳ موم م و ل 
- من اعان باطلا ليدخل بباطله حقا فقد برئت منه دمه الله وذمة رسوله صل الله عليه وسل" 


2 


9 ۱ ع مم ه 2 عدم م ماه هوم سس 27 2 مر مر ور > ايمس م هس م ّي م اس هّه 

- "عن بت واثلة بن الاسقع» انها معت اباها» یقول: قلت: يا رسول الله» "ما العصبية؟) قال: ان تعين 
روم شم سلسم 30 
قومك على ال( 


ما . 


فالوحدة الا مانية بالایان بالمرجعية العلیا لكاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسام - والوحدة العملية 
بالبراءة من الفساد والطغيان» والشروع في تحرير الأمة من أعداء الداخل واللخارج.. بوحد طاقاتهاء وجهودهاء 
ويخاق ها وحدة شعورية وفكرية واحدة في مشارق الأرض ومغاربهاء ويبارك حركتهاء وین البأس بينباء 
6 ا اه - من کید الفجاره ومکی الأعداه الذي بخططون بن نهاره أذ یکون اا ا 
وصراعاتها بن حركاتها وجماعاتهاء ولیس بینبا وبين أعدائهاء ومسترقیها؛ ومستعيديهاء ومفسديها. 


وعندما تصل الأمة إلى مرحلة "التمكين" في الأرض - بإذن الله . تکون "القاعدة العملية" هي: ضمان الحم 
الربا» واسقرار الحلافة الراشدة» وحمل رسالة الله إلى العالمين» وازالة العقبات المادية الى تقف فى طريقها 
أو تحاربپا» واعداد القوة العلمية والمادية اللازمة لذلك.. وهذه طبيعة "العمل" الذي قد ثتغير أولوياته وظروفه 


وسياقاته» ولكن تبقى نيته ثابتة بدا وهي: ابتغاء وجه الله الکریم» وخلاص النية لله.. بينما تظل "القاعدة 
و ثابتة له نتغير مما تغير العمل» وهي: سيادة الكاب» والدوران معه حيث داره 


(1) [المستدرك على الصحیحین/ 4 : 89] 
(2) [إتحاف الحيرة للبوصيري/ 6780] 
(3) [سنن أبي داود/ 5119] 


لمزید حول محاور هذا البحث.. راجع إن شئْت ‏ : 
- کاب: انحرافات في الحركة الإسلامية. 

مقال: ماهية ا 

- مقال: العقيدة الاسلامية. 

- بحث: الما ا کر 

ممَال: معام الشخصية الحزبية. 

مقال: خطورة الفك التعصب. 

- مقال: العارضة الاسلامية والعلمانيةه 

د محث: الثابت والتغیر ف العمل السیاسی الاسلامي. 
- محث: صور العارضة السياسية» وافاتهاه 

دعقا الترق بم الفهفية الرباليق E‏ 

- مقال: الأمة ما هي؟ 

مقال: الشخصية السلمة. 

مقال: درجات العلماء. 


5 مقال: العبودية للطغاة. 
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